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الإلحاد – 5الشبھات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإلحاد – 5الشبھات - 155الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2018 -07-17  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلِّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا  

علیھ وسلم، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، في حلقة جدیدة مع فضیلة العلاّمة محمد صلى الله 

  الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أھلاً ومرحباً بكم أستاذنا وشیخنا، حیاكم الله.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم. 

  المذیع:

ة نتواصل نحن وإیاكم في الجزء الخامس منھا في حدیثنا أھلاً بكم دكتور محمد، حلقتنا في ھذه السلسل 

عن رد الشبھات حلقتنا لھذا الیوم نتحدث فیھا عن الإلحاد، ھذا الملف الذي یبدو أنھ بات الحدیث عنھ 

كبیراً في الأیام الأخیرة، ھل فعلاً لھ وجود أم لا؟ ما ھي حقیقتھ؟ نرید أن نتناقش مع فضیلة الدكتور في 

  نبدأ بقول الله سبحانھ وتعالى في صورة الجاثیة بعد أعوذ با� من الشیطان الرجیم: ھذه المسألة،

نْیَا نمَُوتُ وَنحَْیَا وَمَا یھُْلِكنُاَ إلاَِّ الدَّھْرُ وَمَا لھَُمْ بِذَلِكَ  مِنْ عِلْمٍ إنِْ ھُمْ إلاَِّ ﴿ وَقَالوُا مَا ھِيَ إلاَِّ حَیَاتنُاَ الدُّ

  یَظُنُّونَ ﴾

  ]24جاثیة الآیة: [ سورة ال

  دكتورنا الكریم، أھلاً وسھلاً بفضیلتكم. 

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع:

  ما ھو الإلحاد؟ 
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  تعریف الإلحاد :

  الدكتور راتب :

إنسان أنكر الإلحاد أن تنكر الشمس في رابعة النھار، الملحد لا یتُھم بعلمھ، بل یتُھم بعقلھ، لأن الملحد  

ضوء الشمس الساطعة في رابعة النھار، الحقیقة ما وجدت أبلغ من توضیح ھذا الموضوع، وسلبیتھ، 

وافترائھ، وبعده عن الحقیقة، من أن أروي في ھذا اللقاء المباشر الطیب ما قالھ الملحدون والطغاة وھم 

  على فراش الموت.

عد لكل شيء إلا الموت، وأنا الآن أموت ولست الأول: سیزار بورجیا، یقول: " في حیاتي كنت أست 

  مستعداً لھ ".

أي مشكلة الإنسان الغافل عن الله، الشارد 

یعیش لحظتھ، الآن یأكل، ویشرب، ویستمتع، 

ویتفلسف بالمعنى السلبي، أي ھكذا رأیت، 

عندي شيء غیر موجود، من أنت؟ فمن أنتمُ 

  حتى یكون لكم عندُ؟

یداً عن الدین، فالإنسان عندما یكون بع 

وشھواتھ محققة، ونسي الموت، ونسي 

المغادرة، لكن متى الشيء الفاصل؟عند مغادرة 

الدینا، سینتقل من القصر إلى القبر، من بیت، زوجة، أولاد، بنات، لقاءات، سھرات، ولائم، عزائم، 

  رحلات، سیاحة، إلى قبر، القبر شيء مخیف.

ك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا، وأنا الحي (( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنو

  الذي لا یموت ))

  لذلك القبر یظھر الحقائق. 

أذكر أحد الصالحین عنده بیت واسع جداً، حفر فیھ قبراً، وكان یضطجع كل یوم خمیس في ھذا القبر  

  ویقول:

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100 - 99ؤمنین :[ سورة الم

  یخاطب نفسھ ویقول لھا: قومي لقد أرجعناك، لذلك الإنسان حینما یدنو أجلھ یقول: 
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  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100 - 99[ سورة المؤمنین :

  ﴿ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ ﴾

  ]24[ سورة الفجر: 

  كلمات الإنسان حینما یأتیھ الموت بالقرآن واضحة جداً. 

  ﴿ آلآَْنََ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ ﴾

  ]71[ سورة یونس: 

  حتى الذي ادّعى أنھ إلھ، یوجد ملحد، ویوجد إنسان ادّعى أنھ إلھ، فرعون قال حینما أدركھ الغرق: 

  ﴿ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إسِْرَائیِلَ ﴾

  ]90[ سورة یونس: 

  الذي ادّعى أنھ إلھ عند الغرق قال: 

  ﴿ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إسِْرَائیِلَ ﴾

الموقع الصحیح، الموضوعي، العلمي، في حیاتي كنت  فالبطولة أن تعد لھذه الساعة التي لابد منھا، 

  أستعد لكل شيء إلا الموت، وأنا الآن أموت ولست مستعداً لھ.

  المذیع:

   إذاً یبدو دكتور أن الإنسان حینما تأتي اللحظة الحاسمة یدرك الحقیقة. 

  فحوى دعوة الأنبیاء :

  الدكتور راتب :

اقترب من الموت، فحوى دعوة الأنبیاء كلھم یراھا ناصعة  تنكشف الحقیقة، انظر سیدي، الإنسان إذا 

  واضحة عند الموت.

  المذیع:

  ما ھي فحوى دعوة الأنبیاء؟ 

  الدكتور راتب :

أن ھناك آخرة، وھناك إلھ سیحاسب، وسیعاقب، وھناك جنة و نار، وعمل صالح و عمل سیئ وعمل  

عمي وتبصر، قیل: حبك الشيء یعمي ویصم، مجرم، فالإنسان یكون في حیاتھ مغشى علیھ، لأن الشھوة ت
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فالشھوة حاجب بینھ وبین الله عز وجل، المستقیم لا یوجد عنده شھوة، عنده شھوات لكن یصرفھا 

  بالقنوات السلیمة.

بالمناسبة ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناةً نظیفةً طاھرةً تسري خلالھا، بالدین لا  

، الله أودع فیك شھوة المرأة؟ یوجد زواج، المال؟ یوجد عمل، أي شھوة أودعت فینا لھا یوجد حرمان أبداً 

مخرج في عمل صالح، الإنسان عنده شھوة المال، والنساء، والعلو في الأرض، ثلاث شھوات محققة في 

  الدین، النساء؟ تزوج.

  ﴿ مَثنْىَ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ ﴾

  ]3[ سورة النساء : 

  العلم في الأرض؟ یكون لك عمل صالح. المال؟ اشتغل، 

  ﴿ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]4[ سورة الشرح: 

   الله قال ھذا للنبي، وكل إنسان لھ عمل صالح یرفع الله لھ ذكره. 

  أقوال الملحدین والطغاة وھم على فراش الموت :

، وأنا الآن أموت ولست أول ملحد سیزار بورجیا قال: " في حیاتي كنت أستعد لكل شيء إلا الموت 

  مستعداً لھ".

الملحد الثاني: توماس ھوبز، فیلسوف وسیاسي، یقول: "أنا على وشك القفز في الظلام، ولو كنت أملك  

العالم في ھذه اللحظة لدفعت لشراء یوم في الحیاة "، لو یملك العالم، شركات الأرض، أراضي الأرض، 

ً واحداً یتوب فیھ: " أنا على وشك القفز في الظلام، ولو بیوت الأرض یملكھا كلھا لدفعھا لیعیش ی وما

  كنت أملك العالم في ھذه اللحظة لدفعت لشراء یوم في الحیاة":

  ﴿ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ ﴾

  ]24[ سورة الفجر : 

مقیم إلى  أمر، حالة نفسیة الندم، الندم شعور لا یحتمل، فرط، أي شخص وجد الجنة وما فیھا من نعیم 

  أبد الآبدین ضیعھا بسنوات معدودة، أمضاھا في المعاصي والآثام.

  ﴿ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیَاتيِ * فیََوْمَئِذٍ لاَ یعُذَِبُّ عَذَابَھُ أحََدٌ * وَلاَ یوُثقُِ وَثاَقھَُ أحََدٌ ﴾

  ]25-24[ سورة الفجر: 

  یقابلھا: 



5 

الإلحاد – 5الشبھات   

  لِي جَنَّتيِ *﴾﴿ یاَ أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ * ارْجِعِي إِلىَ رَبكِِّ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً * فاَدْخُلِي فيِ عِباَدِي * وَادْخُ 

  ]30-27[ سورة الفجر: 

افة مسافة كبیرة جداً بین مؤمن أمامھ جنة إلى أبد الآبدین، وبین مجرم أمامھ نار إلى أبد الآبدین، مس 

  كبیرة جداً.

  المذیع:

دكتور، إذا كان النور والإیمان والتوحید ساطعاً كنور الشمس كما شبھتھ في مطلع الحلقة لھذه الدرجة،  

  لماذا لم یؤمن كل الناس؟

  الاختیار علة وجود الإنسان في الأرض :

  الدكتور راتب :

نات كلھم، المخلوقات كلھم، حتى لو بحثت عنھ فقط، أنت إنسان مختار، علة وجودك الاختیار، الكائ 

  النباتات، حتى الجمادات، لم یقبلوا حمل الأمانة.

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلھََا الإِْ

  ولاً ﴾إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُ 

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

ً جھولاً كان طموحاً، فعندما   لا، لم یكن ظلوما

  قبِل حملھا وخان الأمانة:

  ﴿ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

تقرأ قراءتین، قراءة تقریریة، وقراءة  

  استفھامیة.

"أنا على وشك القفز في الظلام، ولو كنت  

أملك العالم في ھذه اللحظة لدفعتھ لشراء یوم 

واحد في الحیاة"، یوم واحد، لو یملك العالم 

كلھ، لو شخص یملك الأراضي كلھا بالأرض، الشركات كلھا، الثروات كلھا، دفعھا كلھا من أجل یوم 

  واحد یتوب فیھ إلى الله عز وجل.

ت ھناك؟ قلت: والله یوجد ملاحظتان، الأولى لذلك لي كلمة، كنت في أمریكا، قال لي أحدھم: ماذا رأی 

الإنسان ھناك یعیش لحظتھ، بیتھ، سیارتھ، سھر، لقاء، نزھة، وسیاحة إلخ.. یعیش لحظتھ، الھم الأول 
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الرفاه، لا یوجد ھمّ ثان، أنھ من خلقني؟ لماذا خُلقت؟ ما الموت؟ ماذا بعد الموت؟ ما الجنة؟ ما النار؟ ما 

    الرفاه، ھذا العالم كلھ یمشي بھذا الطریق، وھذا طریق مدمر. الأبد؟ یعیش لحظتھ، ھمھ

  الشھوة قوة دافعة أو مدمرة :

  المؤمن إنسان متمیز عرف سرّ وجوده، وغایة وجوده، عرف أن لھ رباً عظیماً، ھذا الرب خلقھ للجنة. 

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ] 119[ سورة ھود : 

ة عرضھا السماوات والأرض، فبحث عن ربھ، لا حرم النساء، تزوج، وعمل، وأكل، الأشیاء لجن 

  الأساسیة متاحة لھ كلھا، لكن من طریق نظیف.

عفواً، ھذه الشھوة مثل صفیحة البنزین، إذا وضعتھا في المستودع المحكم في السیارة، وسال البنزین  

د حركة نافعة، نحن في الأردن قد تقلك إلى العقبة بالعید، في الأنابیب المحكمة، وانفجر في المحرك، ولّ 

صبھّا على المركبة، أعطھا شرارة، تحرق المركبة ومن فیھا، إما قوة  -الشھوة  -أما الصفیحة نفسھا 

دافعة، أو مدمرة، ھذه الشھوات، أنا أقول لكن لولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات، 

أنت تشتھي المرأة تتزوج، قد تختار امرأة صالحة، تنجب أولاداً أبراراً مؤمنین، الشھوة قوة دافعة، 

  تنجب بنات صالحات، زوجات الأبناء مؤمنات، و أزواج البنات طاھرون، حیاة جمیلة جداً.

مرة قال لي جار في دمشق أثناء زیارتي لھ، ھو شیخ القراء، كان عمره مئة وسنتین، قال لي: عندي 

ثون حفیداً، خطر في بالي أن ھذا الإنسان تزوج من امرأة، بالعبارة الصحیحة تمت علاقة ثمانیة و ثلا

جنسیة بینھما، أنجب أولاداً، وأنجب بنات، الأولاد جلبوا لھ الكنائن، والبنات جلبوا لھ الأصھار، ھذه 

فاّظ لكتاب الله، وأطباء، الطبقة الثانیة، الثالثة الأحفاد، ثمانیة و ثلاثون حفیداً، قال لي: والله معظمھم ح

نظرت ھكذا! أسرة مباركة، ثمانیة و ثلاثون حفیداً معظمھم أطباء، وحفاّظ لكتاب الله، من علاقة جنسیة 

  تمت بین ذكر وأنثى، وتتم بالیوم ملیون علاقة جنسیة آثمة، ھذه علاقة جنسیة شرعیة، وفق المنھج.

  المذیع:

فضلت دكتور ھو أن یبحث عن الحق، أي حقیقة وجود الله إذاً ھو شرع الله سبحانھ وتعالى، كما ت 

  موجودة لكن على الإنسان ھو أن یسعى للوصول إلیھا.

  الدكتور راتب :

  طبعاً. 

  ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾

  ]69[ سورة العنكبوت : 
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  الله ینتظرنا. 

  المذیع:

   البحث عن حقیقة وجود الله في الكون فلم یصلوا لھ؟ألم یقم بعض الملحدین دكتور ب 

  الإلحاد الموضوعي :

  الدكتور راتب :

أنا لي رأي دقیق ھنا، رأي دقیق جداً: یوجد إلحاد ینتفع منھ، إلحاد موضوعي، ھذا قلیل جداً، وغیر  

عندما  موجود، إلحاد موضوعي، أي ھو فكر، تعمق، دقق، لا یوجد إلھ، لا، لیس ھذا ھو الموضوع،

ألغى الإلھ ألغى المنھج، ألغى الحرام، ألغى الشرع، ألغى التوجیھ، صار حراً، طلیقاً، أي بتعبیر مؤلم: 

  دابة فلتانة، إلھھ شھوتھ.

  ﴿ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ ﴾

  ]43[ سورة الفرقان :

ً كلیاً، ھناك المؤمن لھ زوجة، ھذا یجوز أن یخطئ مع   موظفة عنده مثلاً، اختلف الوضع اختلافا

حصون للإیمان، المؤمن ضمن حصن حصین، أي یوجد أشیاء مستحیل أن یفكر بھا، لیس أن یفعلھا أن 

  یفكر فیھا.

  المذیع:

شیخنا الكریم، كنت تتحدث عن فكر لماذا یلحد الملحدون؟ وعن أقوالھم وتصریحاتھم قبل الوفاة، وأعتقد  

    نسان یقول أصدق ما لدیھ قبل أن تنتھي حیاتھ.أن الإ

  أغبى الأغبیاء من لم یدخل الآخرة في حساباتھ :

  الدكتور راتب :

  أنا أقول كلمة دقیقة جداً: المنتفع لا یناقش.

ماتت ھذه الدابة، فقد دخلھ كلیاً، أصبح فقیراً،  -أجلكم الله -أروي طرفة؛ إنسان یعمل عتالاً على دابة 

ً من الأولیاء، لكنھ فكر ، دفن ھذا الحمار في مكان، وعمّر أربعة جدران، وقبة خضراء، وسمّاه ولیا

والناس جاؤوه، ھذا معھ تنكة سمن بلدي، وھذا معھ فروج، وھذا معھ خروف، عاش ببحبوحة تفوق حدّ 

عتھ أن الخیال، ھل یوجد في الأرض قوة تقنعھ أن المدفون ھنا لیس حمارا؟ً ھو دفن الحمار بیده، قنا

  المدفون ھنا حمار أبلغ من أن تناقشھ.
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المنتفع لا یناقش، والقوي لا یناقش، والغبي لا یناقش، وقد یجتمعون بواحد، منتفع على قوي على غبي،  

  وكل إنسان ما أدخل الآخرة بحساباتھ غبي، غبي جداً، بل ھو أغبى الأغبیاء.

  المذیع:

  في الدنیا دكتور؟لكنھ لم یلمس أثراً مادیاً لوجود الآخرة  

  الدین بحث :

  الدكتور راتب :

  لأنھ لم یبحث وھو فیھا، الدین بحث، إن بحث وصل. 

  ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾

  المذیع:

أن  إن كان ملحداً إن جاز التعبیر من ناحیة علمیة بحث عن حقیقة فلم یجد وجوداً للإلھ وللآخرة، لابد � 

   یھدیھ وفق ھذه؟

  وجود أدلة كثیرة تھدي الإنسان إلى الطریق الصحیح :

  الدكتور راتب :

أبداً، لو إنسان عن قناعة لا یمكن أن یموت ملحداً، یتولى الله في علیائھ ھدایتھ للحق، أما الملحد المنتفع  

  فھذا موضوع ثان.

ل: " أرجوكم لا تتركوني وحیداً، یا إلھي توماس بین، ھو كاتب ملحد، عاش في القرن الثامن عشر قا 

ماذا جنیت لأستحق ھذا؟ لو أن لي العالم كلھ ومثلھ معھ لدفعت بھ ھذا العذاب، لا تتركوني وحیداً، لو 

  تركتم معي طفلاً، فإني على شفیر جھنم، إني كنت عمیلاً للشیطان".

ھذا توماس بین، كل الأسماء أسماء ملاحد 

إلى الإلحاد، أي لیس  كبار، بل ملاحد دعوا

وحده الملحد، الذي لم یقتنع بالإلھ، لا، كان 

  داعیة ملحداً.

  على كل:

  ﴿ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ ﴾

یوجد ملیار دلیل على وجود الله عز وجل،  

إنك ترى الله في كل شيء، ھذا الطفل من 
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أن ھذه البویضة تلقحت ونمت بالغذاء ستكون عبارة عن حوین منوي لقح بویضة، تمام، لو فرضنا 

  قطعة لحمة كلھا، كیف صار قسم منھ دماغ، قسم قلب، قسم كلیتان؟

  المذیع:

  الطبیعة شكلتھا. 

  الدكتور راتب :

كیف الطبیعة؟ كلمة لیس لھا معنى إطلاقاً، أنا أسمیھا الله، ید حكیمة، علیمة، رحیمة، دقیقة جداً، ھذا  

أمھ لا یوجد ھواء، عنده رئتان، ھذان الرئتان مصممتان لیعملان بعد الخروج من الرحم، لا  الطفل ببطن

یوجد ھواء ما الذي یحصل؟ الدم لھ دورة صغرى ملغاة، وكبرى للجسم، الصغرى إلى الرئتین للتصفیة، 

ل، الدم ینتقل ھذه ملغاة، فالطریق مغلق إلى الرئتین، مفتوح ثقب في القلب، كشفھ عالم فرنسي اسمھ بوتا

من أذین لأذین، بدل الذھاب إلى الرئتین، ولد الطفل، تأتي جلطة تغلق ھذا الثقب عند الولادة، وإذا ما 

أغلقت، عندي أخ كریم ابنتھ صار معھا داء الزرق، الثقب لم یغلق، تكلفة العملیة خمسمئة ألف لإغلاق 

  وتال، فسمي الثقب: ثقب بوتال.الثقب فقط، تأتي جلطة تغلق ھذا الثقب، كشفھ عالم اسمھ ب

ید من ھذه؟ رحمة من؟ الطفل الآن ولد، یضع شفتیھ على ثدي أمھ یحكم الإغلاق یسحب الحلیب، ھذه  

اسمھا منعكس المص، آلیة معقدة جداً، لولا ھذه الآلیة مغروزة مع الطفل عند الولادة لما كان ھناك أحد 

المص؟ المص عملیة معقدة، یضع شفتیھ على حلمة أمھ یعیش على الأرض إطلاقاً، الآن ولد، من علمھ 

  یحكم الإغلاق، یسحب الھواء، یأتیھ الحلیب.

الأمعاء ملیئة بالشحم الأسود، لو لم یكن ھناك شحم تلتصق، تصبح شریطاً، لم تعد الأمعاء على شكل  

ام بالرضاعة أنبوب، إن لم یكن ھناك شحم أسود، أو شحم كانت التصقت، ونمت كشریط، أول ثلاثة أی

  مادة سوداء تذیب الشحم، ثلاثة أیام خروجھ أسود، حتى ینتھي ھذا الشحم یأتي الحلیب.

  رحمة من؟ قدرة من؟ علم من؟

  المذیع:

   الله سبحانھ وتعالى، الله یفتح علیكم یا دكتور. 

  العاقل من یدخل حساب الله لھ في حسابھ الیومي :

  الدكتور راتب :

  حیداً"." أرجو ألا تتركوني و 

حول الإنسان بالحیاة یوجد أولاده، أصدقاؤه، جیرانھ، مكانتھ، مدیر عام، مدیر مؤسسة، نزھاتھ،  

احتفالاتھ، مشغول، متى أصعب شيء؟ حینما ینفرد الإنسان بنفسھ، المؤمن لا یأكل مالاً حراماً، لا یبني 
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ى ذلھم، لا یبني غناه على مجده على أنقاض الآخرین، لا یبني حیاتھ على موتھم، لا یبني عزه عل

فقرھم، یمشي بشكل صحیح، لا یوجد عنده مشكلة عند الموت، ھناك إلھ رحیم ھو أطاعھ في الدنیا، لذلك 

حالات المؤمنین إذا ماتوا كأنھم في جنة، حتى ورد ببعض الآثار النبویة، المؤمن عندما یرى مقامھ في 

  " لم أرَ خیراً قط ".الجنة یقول: " لم أرَ شراً قط "، والآخر یقول: 

فشخص بنى مجده على أنقاض الآخرین، بنى حیاتھ على موتھم، والله أنا أرى أن الطغاة أغبى بني  

  البشر، لماذا أغبى بني البشر؟ لأنھم ما أدخلوا محاسبة الله لھم في حسابھم الیومي.

  قال:

  "لا تتركوني وحیداً، یا إلھي ماذا جنیت لأستحق ھذا؟" 

  یر صحیح.ھذا كلام غ 

" لو أن لي العالم كلھ ومثلھ معھ لدفعت بھ ھذا العذاب، لا تتركوني وحیداً، ولو تركتم معي طفلاً، فإني  

  على شفیر جھنم، إني كنت عمیلاً للشیطان".

  عفواً، كل شيء ینكره الإنسان في الدنیا من أمور الدین سوف یراه جلیاً واضحاً عند الموت. 

  تُ لِحَیاَتيِ ﴾﴿ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْ 

  المذیع:

شیخنا الكریم، كنا قبل الفاصل نتحدث عن مجموعة من العبارات التي قالھا بعض الملحدین قبل أن  

   یلقوا وجھ الله سبحانھ وتعالى.

  بطولة الإنسان ألا یندم :

  الدكتور راتب : 

الملحد الرابع ھو: توماس استروك، مستشار  

ئة و أربعة و إنكلیزي توفي عام ألف و خمسم

  تسعین، قال وھو على فراش الموت:

"حتى لحظات مضت لم أؤمن بوجود إلھ أو  

نار، ولكن الآن أنا أشعر بوجودھما حقیقة، وأنا 

الآن على شفیر العذاب، وھذه عدالة القضاء 

  الربانیة".
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ذا الشخص یمشي لذلك بطولة الإنسان ألا یندم، عندما یندم معنى ھذا أنھ مخطئ، البطولة ألا تندم، إ 

وفق منھج الله لا یندم، لھ إلھ علیم یقول لھ: افعل ولا تفعل، ما دام یمشي بتوجیھ خبیر لا یندم، أما إذا 

  مشى بشھواتھ فسوف یندم حصراً.

  المذیع:

دكتور، ما ھي أنجح الأسالیب في التعامل مع الملحدین، وقد یكون الیوم بعض المسلمین، وبعض أبناء  

   لمة اقتربوا من الإلحاد الذي قد تبنوه بشكل كامل.العائلات المس

  أنجح الأسالیب في التعامل مع الملحدین :

  الدكتور راتب :

لا یجوز إقناعھم، بل مناقشتھم، الفكر یعالج بالفكر، والقوة تعالج بالقوة، أما الفكر فلا یعالج بالقوة، أكبر  

یرتكبھ المسلمون إذا عالجوا الملحد بالقوة، قوي؟ ھات قوة، فكر؟ ھات فكراً، أقنعھ، طبعاً إذا إنسان خطأ 

  كانت حجتھ ضعیفة ینھار.

  المذیع:

  إذاً ھذا الإنسان الذي یرید أن یناقش ملف الإلحاد علیھ أن یتسلح بالعلم. 

  الدكتور راتب :

  أن تواجھ الفكر بالفكر، والقوة بالقوة. 

  ع:المذی

  نصیحتان دكتور لنصح الملحد بالتعبیر الكامل؟ 

  الدكتور راتب :

  قد یكون ھو مقتنعاً بالإلحاد، المنتفع موضوع ثان، أما المقتنع بالإلحاد فأقنعھ أنت. 

  المذیع:

  والذي لا یمتلك الدلیل علیھ أن یبحث في العلم الشرعي حتى یكون مسلحاً بھذا الدلیل. 

  الدكتور راتب :

ً أنا یوجد حك  مة بالغة: لا یمكن أن یخلو العصر من عالم صادق، یقیم الحجة على الناس، ھي قطعا

ً جداً، بكل بلدة یوجد  ً حكیما ً جغرافیا مؤمن بھا، بكل مكان یوجد شخص، أي الله وزع الدعاة توزیعا

  إنسان معھ حجة قویة، وھذا الإنسان إذا بحثنا عنھ نصل إلیھ.
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  المذیع:

  ً   ما ینتشر الإلحاد في ھذا الزمان أكثر مما كان من قبل؟ دكتور لماذا نوعا

  انتشار الإلحاد في ھذا الزمان أكثر من أي وقت مضى :

  الدكتور راتب :

لأن الشھوات متفلتة، الشھوات تحتاج إلى إلحاد، لأن الإیمان مسؤولیة، الإنسان المؤمن عنده قیود،  

نده عقاب شدید جداً، الإلحاد یریحھ من المسؤولیة، عنده حدود، عنده حرام، عنده حلال، عنده عقاب، ع

  یتوھم أنھ یحل المشكلة لكن لم یحلھا، ضاعف المشكلة.

  المذیع:

دكتور یبدو أن الثورة الفرنسیة التي جاءت على لسان بعض منظریھا أنھا قامت لتقتل آخر إمبراطور  

أحد الشعارات التي رفعت، یبدو أن الإمبراطوریات ورجال الدین في ذلك بأمعاء آخر قسیس، ھذا 

الوقت القساوسة تعاونوا معھم ضد الشعب فقامت الثورة الفرنسیة لمحق ھذا وھذا، فزاد الإلحاد لحد 

  كبیر في ذلك الزمان.

  كل حال یزول :

  الدكتور راتب :

  

إلى بلدة، والطریق ثلاثمئة و  أنا سافرت 

لو متراً، لكن بالطریق البري، طبعاً ثمانون كی

بالبحر قریب جداً، أنا عددت المحجبات 

بالسیارات ثماني محجبات من أصل عشر، 

الذي أراد إلغاء الدین مات والدین باق، الدین 

منھج الله عز وجل، ھناك الكثیر من الحكومات 

  أرادت إلغاء الدین كلیاً، ھم فنوا والدین باق.

مة جداً ، قبل الانفراج مرة مدیر ثانویة ضخ 

الدیني عندھم، أخدني إلى مكتبھ الضخم، دخلت إلى غرفة ثانیة جانب المكتبة یوجد سجادة، أبعد السجادة 

كان ھناك باب، فتح الباب یوجد سلم نزلنا، قال لي: أنا أصلي ھنا، مدیر أضخم ثانویة ، لو صلى انتھى، 

صلي فیھا، ومع ذلك وھذا من فضل الله الیوم ھي ھكذا كان سابقاً، ینزل إلى غرفة تحت الأرض وی

  إسلامیة، لا یوجد شيء یدوم.
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ملك قال لوزیره: قل لي كلاماً إن كنت حزیناً أفرح، و إن كنت فرحاً أحزن، قال لھ: كل حالٍ یزول، لا  

  یوجد شيء یدوم.

  المذیع:

عن الإلحاد، أھلاً وسھلاً بك  أبو معن معنا بمشاركة ھاتفیة تفضل، باستفسارك وحدیثنا في ھذه الحلقة 

  سیدي.

  المستمع:

  أول شيء نرحب لكم، وبالدكتور العلاّمة الشیخ محمد راتب النابلسي، أطال الله في عمره. 

سؤالي عن موضوع الإلحاد، أعرف شخصاً قریب لنا، عمره ثلاث و ستون سنة، لم یركع في حیاتھ،  

ً شیوع یاً، ھو جید أخلاقیاً، وأولاده ما شاء الله علیھم، لكن أتوقع أن ھذا الشخص اتجاھھ لیس علمانیا

  عندما تأتي لتناقشھ في الدین یصدك، یقول لك: لا.

  المذیع:

  لماذا یرفض الدین؟ 

  المستمع:

یرفض الدین، لا یستطیع أحد أن یناقشھ، حتى الشیوخ عندنا بالحارة، العلماء عندنا قالوا: لا تقعد معھ،  

  ، الدكتور قد یعرفھم.72ھو إنسان مثقف، من جماعة كي لا یبعدك عن الدین، 

  مناقشة الملحد بعد امتلاك الحجة و البرھان :

  الدكتور راتب :

لكن أنا أقول كلمة دقیقة جداً: قوّ إیمانك بطریقة لا یستطیع ھذا الملحد أن یزعزعھ، تحتاج إلى إیمان  

، الملحد معھ حجج قویة جداً، لیست دقیقة قوي، إذا إیماني تقلیدي سماعي، ھذا لا یصمد أمام الشبھات

صحیحة، لكن یوجد بھا احتیال، أنا أقول: على الإنسان أن یقوي إیمانھ حتى لا یستطیع شخص بعید عن 

  الدین أن یزعزعھ عن دینھ.

إن ھذا العلم دین، فانظروا عمن تأخذون دینك، ابن عمر دینك دینك إنھ لحمك ودمك، خذ عن الذین  

  تأخذ عن الذي مالوا. استقاموا ولا

الدین لا یوجد معھ لعبة إطلاقاً، مصیر أبد، جنة، نار، حلال، حرام، انحراف، استقامة، عمل صالح،  

عمل سیئ، إنسان یبني مجده على أنقاض الآخرین، یبني حیاتھ على موتھم، یبني عزه على ذلھم، یبني 

  رزقھ على إفقارھم.
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  المذیع:

رب من ھؤلاء الأقارب أو الأصدقاء الذین یفكرون بھذه الطریقة أم شیخنا، ھل من الأولى أن نقت 

  نتجنبھم؟

  الدكتور راتب :

أنا لي رأي دقیق جداً: عندنا لعبة اسمھا شد الحبل، تعرفھا؟ إذا أنت قعدت مع أناس بعیدین عن الدین،  

حبل، إذا ھم شدوك وقدرت أن تشدھم لعندك ابق معھم دائماً، وإن شدوك لعندھم اتركھم، المقیاس شد ال

لعندھم، لتفلتھم، لعقیدتھم الفاسدة، ولا یوجد عندك أنت حجج، اتركھم، حصن نفسك، أما إذا اقدرت أن 

  تقنعھم، تراجعوا عن أفكارھم فابق معھم، الضابط شد الحبل، تشدھم، أو یشدونك.

  المذیع:

  الله یفتح علیك یا دكتور. 

  أبو أصیل باتصال جدید تفضل. 

  المستمع:

یدي العزیز، الیوم بین أیدي أولادنا العالم كامل من الانترنیت، بالموبایلات، كل عصارة أدمغة ھؤلاء س 

الملحدین أو العلماء بین أیدي أولادنا، الیوم نحن عدم المؤاخدة خطابنا الدیني ومشایخنا على المنابر 

منابرھم، أن یواكبوا العصر بعدھا تناقش غزوة مؤتة، ودخول الحمام، وكذا، المطلوب من مشایخنا من 

من الخطاب الدیني على المنبر، لأننا نحن الیوم المناھج بالمدارس بعیدة، نحن بسبب الضغط، وبسبب 

المشاغل، بعیدون عن التربیة الصحیحة، نحن لسنا علماء، لسنا واعین لھذه الأمور، لأن ھذا وارء 

  نحمي أولادنا؟التكسي، وھذا وراء القلابة، وھذا وراء كذا، نحن كیف 

الخطبة السابقة على سبیل المثال كانت عن النمیمة مثلاً, والیوم نستضیف سیدنا الشیخ جزاه الله كل  

خیر وھو یناقش موضوع الإلحاد، أنا كیف أحمي ابني عندما یأتیھ على تلفونھ شيء ثم یسألني عن 

ذھبوا إلى شیخ بالمسجد یسألونھ ھذا  شخص معین، أو یناقشني بالفكرة مثل الأخ الذي تكلم قبل قلیل، إذا

  السؤال یفسق ویكفر، إذا قال: من خلق الله؟ یضربونھ بالعصي.

  معالجة الموضوعات الساخنة و الابتعاد عن الموضوعات التي لا تقدم و لا تؤخر :

  الدكتور راتب :

  أنا قلت لھ: لا تقمع بل أقنع. 

لم تحدث بالحیض والنفاس فقد أجرم، یجب أن تعالج وھناك شيء ثان: إذا كان البلد محتلاً، وجاء عا 

الموضوع الساخن كمؤمن، كداعیة، كإنسان، یجب أن تطلب الحق، تعالج الموضوع الساخن ولیس 
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موضوعاً لیس لھ علاقة بحیاتنا، فإذا أنت بعدت عن الموضوعات الساخنة وعالجت الموضوعات التي 

اً، فسروھا أن بلداً محتلاً كیف یجب أن نقاوم؟ یتكلم لنا عن لا تقدم ولا تؤخر، أنت لم تعمل شیئاً إطلاق

الحیض والنفاس، یجب أن نتكلم بموضوعات نھتم فیھا نحن جمیعاً، ھذا یسمونھ: الموضوع الساخن، ھذا 

  یكون محور الدعاة إلى الله عز وجل.

  المذیع:

  اول الإیمان، والإلحاد، والشبھات.ونعم با�، وأنت ترى أن ھذا الملف دكتور مھم في ھذا الوقت، أن نتن 

  الدكتور راتب :

نحن لا نھاجم أحداً، نھاجم الإلحاد فقط، یوجد فرق بین أن تھاجم ملحداً و بین أن تتكلم عن الإلحاد، لا  

تھاجم شخصاً، ولا جھة، ولا فئة، ھاجم الفكرة، الفكرة یرد علیھا بفكرة فقط، ممكن أن تتكلم كل شيء 

  تھاجم كل شيء سلبي، ولا یوجد أشخاص.إیجابي بالدین، و

  المذیع:

من یبحث عن دلیل ملموس لوجود الله، یقول لك: أنا لم أر الله أبداً، ولا أحس بوجوده، كیف یرد علیھ  

  دكتور؟

  عدم الاعتماد على الرؤیة وحدھا كمقیاس للإیمان با� :

  الدكتور راتب :

لا تراه، الأشعة الكھراطیسیة تراھا؟ كل التلفزیون مبني  الھواء تراه؟ لا تراه أبداً، یوجد ملیون شيء 

علیھا، إعلامنا كلھ مبني على الأشعة الكھراطیسیة، ھل ترى ھذه الأشعة؟ الرؤیة سیدي لیس من 

  المعقول أن تكون مقیاساً، یوجد شيء موجود ولا تراه.

  عقل مع أنھ لا یرى العقل.عفواً العقل یرى؟ لا، یتكلم كلاماً منضبطاً مع أدلة، معنى ھذا عنده  

  المذیع:

ن ضعفنا علمیاً وضعفنا سیاسیاً واقتصادیاً، ھل حالة التردي التي تمر بھا الأمة الإسلامیة الیوم دكتور م 

  سبب عدم قناعة مجموعة من الناس بدیننا لأننا ضعفاء؟

  

  

  

  



16 

الإلحاد – 5الشبھات   

  الإسلام كاملٌ بكمال الله و المشكلة بالخطاب الدیني :

  الدكتور راتب :

ا أقول: حینما لم ینجح الخطاب الدیني عمل أن 

مشكلة، الخطاب الدیني إذا نجح فھذا شيء 

  كبیر جداً.

  المذیع:

  ما المقصود بالخطاب الدیني دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

  

ً بموضوعات صغیرة جداً، لا تقدم، ولا تؤخر،   الدین معروف أنھ توقیفي، أنت عندما تخاطب شخصا

ما إن كنت تخاطبھ بموضوعات أساسیة بحیاتھ، موضوعات عملیة، كفرتھ بالخطاب الدیني، أ

موضوعات تسعده، تؤمن لھ حیاة آمنة مطمئنة، حیاة فیھا رقي، فھذا الخطاب إذا نجح یقبل، لذلك الناس 

  یرفضون الخطاب الدیني إذا أخفق، الخطاب الدیني یرفضھ المسلم، وإذا نجح یقبلھ غیر المسلم.

  المذیع:

    كاملٌ بكمال الله، لكن یبدو عندنا مشكلة بالخطاب.إذا الإسلام  

  ضرورة مخاطبة القلب و العقل بالنص الصحیح :

  الدكتور راتب :

التجدید في الخطاب الدیني، أي تخاطب عقلھ وقلبھ، بالنص الصحیح، لا بقصة سخیفة، لا بحدیث  

  موضوع، بالنص الصحیح، بالكتاب والسنة، وتخاطب عقلھ وقلبھ معاً.

  المذیع:

  الله یفتح علیكم یا دكتور، نختم حلقتنا ھذه بالدعاء، ونسأل الله سبحانھ وتعالى القبول. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

ل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر، مولانا رب إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من ك

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 
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مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 

جعل ھذا البلد الأردن آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء علینا، أرضنا وارضَ عنا، وا

المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ 

  وصحبھ وسلم.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

ور محمد راتب النابلسي على ھذه الكلمات الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكت 

  الطیبة.

  سبحانك � وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك. 

 


